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بالرغم من عدم إيمان البعض بنظرية المؤامرة إلا أن المنصف من المحللين والسياسيين لا ينكرها على
الإطلاق، بل يضعها في إطارها الصحيح دون تهويل أو مبالغة، وما يحدث في بعض المدن العربية من
مخططات إبادة وتدمير وقتل ما هو إلا ترجمة عملية لبعض هذه المخططات، وتنفيذ حقيقي لبنود

المؤامرة التي تحاك ضد الأمن القومي العربي.

والمتابع للمحور الثلاثي (تعز – الفلوجة – حلب) يجد أنه بات يمثل الشوكة الوحيدة في ظهر التحالف
(الإيــراني – الأمريــكي – الــروسي) كــون تلــك المــدن الاستراتيجيــة هــي السلاح الأول علــى خــط المقاومــة
يــر المــشروع الصــفوي الــذي يهــدد بلا شــك منظومــة الأمــن القــومي الخليجــي بصــورة المنــاهض لتمر

خاصة.

ية الثلاث يجد أن هناك خيط واحد يجمعها يتمثل في مقاومة الاحتلال والمدقق في هذه المدن المحور
الأمريـكي الـروسي الإيـراني، وتـدفع لأجـل هـذا عـشرات الشهـداء يوميًـا، دون أي مـدد خليجـي أو دعـم
يذكر،  بالرغم من كونها حائط الصد الذي لو سقط لتعرت معه النظم السياسية في دول الخليج،

يا. وباتت على مرمى البصر من الفتك حال تثبيت الدولة الصفوية أركانها في اليمن والعراق وسور
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“تعز” حائط الصد ضد الحوثيين

تتميز مدينــة “تعــز” اليمنيــة بالعديــد مــن الخصــائص الجغرافيــة والتاريخيــة جعلتهــا في قائمــة المــدن
يــة ذات الأهميــة الاستراتيجيــة في دولــة اليمــن، فهــي العاصــمة الثقافيــة للبلاد، وتقــع في ســفح المحور
جبــل صــبر الــذي يبلــغ ارتفــاعه نحــو  مــتر، تبعــد عــن العاصــمة صــنعاء  كــم، وهــي مركــز
كبر محافظات اليمن سكانًا، وتعد ثالث مدينة يمنية من حيث عدد السكان حيث محافظة تعز أ
يبلــغ عــدد بلــغ عــدد ســكانها حــوالي . نســمة، كمــا وصــفت بأنهــا دمشــق اليمــن في الثمــار

والأزهار والأنهار والنزهة.

ــا عــبر يً ــل لعبــت دورًا محور ــة لليمــن فحســب، ب لم تكتســب تعــز أهميتهــا بصــفتها العاصــمة الثقافي
محطــات اليمــن التاريخيــة المختلفــة في المراحــل القديمــة والمعــاصرة، وبلغــت أوج مجــدها عنــدما كــانت
عاصـــمة للدولـــة الرسوليـــة ( – م)، لـــذا بـــاتت مطمعًـــا للعديـــد مـــن القـــوى الداخليـــة

والخارجية، إلا أنها أثبتت صمودها الأسطوري وتحديها لكل عوامل التعرية التاريخية.

منذ الإطاحة بنظام علي عبد الله صالح، سطّرت تعز وشعبها بأحرف من نور العديد من التضحيات
الخالدة في سجلات البطولة والشجاعة اليمنية، حيث تصدت لجماعة الحوثي وبقايا الموالين للرئيس
المخلوع صالح، وقد دفعت المدينة الصامدة الثمن غاليًا، وقدمت للوطن المئات من الشهداء دفاعًا
عن ترابها الطاهر، حتى باتت بمفردها في مواجهة المد الصفوي الشيعي المدعوم من إيران وروسيا في

.غفلة عن أعين المتابعين في الداخل والخا

في مقال له بعنوان “معركة تعز والمشروع الإيراني” بصحيفة العربي الجديد، نشر بتاريخ  يونيو، كشف
الكـاتب والبـاحث اليمـني نبيـل البكـيري، عـن حجـم التضحيـات الـتي تقـدمها تعـز وحجـم المخـاطر الـتي
تواجهها،  بقوله “لم يعد خافيًا على أحد هول (وحجم) التضحيات الكبيرة التي قدمتها مدينة تعز،
منذ بداية الحرب، من خيرة أبنائها وشبابها، وحجم الدمار الكبير الذي تعرضّت له المدينة وطرقها
ومدارسها وجامعاتها ومستشفياتها ومساكنها، إلى درجةٍ بات يذهب بعضهم في تشبيه ما يجري في

تعز بما جرى لمدينة ستالينغراد الروسية في الحرب العالمية الثانية من الجيش الألماني”.

البكــيري وضــع المشهــد في تعــز في مكــانه الصــحيح حين أشــار إلى أن الحالــة الــتي تعيشهــا المدينــة مــن
انتهاكات وهجوم متواصل ما هي إلا خطوة نحو تفعيل المشروع الإيراني الصفوي، معتبرًا أن “حالة
الخذلان والحصار المفروض على هذه المدينة لا تخدم سوى مشروع واحد متربص بالمنطقة كلها، وهو
المشروع الإيراني الذي انكسر في هذه المدينة حتى الآن ولكنه يتغذى من حالة الفراغ الاستراتيجي الكبير
الذي تعيشه المنطقة، والذي لم تتمكن فكرة التحالف العربي من ملئه نتيجة تناقضات الرؤى وتضارب
الأجندات بين شركاء هذه التحالف الذي حتى اللحظة لم تتبلور رؤيته وتصوراته لما يجب أن يكون عليه

الوضع في يمن ما بعد التحرير، عدا عن رؤيته للمنطقة كلها من بغداد حتى صنعاء”.

البــاحث اليمــني اختتــم مقــاله بوضــع الــدول العربيــة لاســيما الخليجيــة أمــام مســؤوليتها الحقيقيــة،
محـذرًا مـن أن اسـتمرار الوضـع علـى مـا هـو عليـه مـن التخـاذل والتخلـي عـن هـذه المدينـة الصامـدة
وتركها فريسة للتحالف الإيراني – الروسي – الأمريكي قد يحمل بين طياته تهديد للكيانات الخليجية



دون استثناء، قائلاً: “إن  تعز، اليوم، على مفترق طرق، قد يفضي باليمن إلى دولةٍ وطنيةٍ اتحاديةٍ
ديمقراطية، أو دويلاتٍ متقاتلةٍ ومتصارعة، ومصدر شر على المنطقة والعالم، لموقع اليمن الاستراتيجي
على طرق الملاحة الدولية، وقربها من مناطق النفط وخزانتها الدولية في الخليج العربي، الذي من
ـــا لأمـــن المنطقـــة ـــه وحـــدة اليمـــن وأمنهـــا واســـتقرارها باعتبارهـــا مفتاحً مصـــلحة ممـــالكه ودويلات

واستقرارها، تعز هي المعركة الاستراتيجية الموازية في الأهمية لمعركة تحرير صنعاء، إن لم تتفوق عليها”.

المقاومة في تعز في مواجهة جماعة الحوثي

يكان “الفلوجة” قاهرة الأمر

 الفلوجــة أو قــاهرة الأمريكــان كمــا يطلقــون عليهــا، إحــدى مــدن محافظــة الأنبــار، تقــع علــى بعــد
يبًا معظمهم يدين كيلومترًا شمال غرب العاصمة بغداد، ويبلغ عدد سكانها نصف مليون نسمة تقر

. بالإسلام، وتعد الشرارة الأولى لنمو نبتة المقاومة بعد سقوط بغداد

خرجت الفلوجة من صراع السلب والنهب الذي أصاب أغلب المدن العراقية عقب سقوط بغداد، بل
كانت المدينة الأكثر هدوءًا واستقرارًا في المناطق المحيطة بالعاصمة، وهو ما دفع الأمريكان لاتخاذها
مقرًا لهم عقب الإطاحة بنظام صدام حسين، حيث اتخذوا من مباني المدارس وبعض مباني الدوائر

الرسمية الأخرى ومقرات حزب البعث أماكن ارتكاز لهم وثكنات لجنودهم.

يــل م، قــام ولكــن المدينــة الهادئــة ليســت كمــا كــان يتخيــل القــابعون في واشنطــن، ففــي  أبر
 شخص من سكان المدينة بتظاهرة احتجاجية على تصرفات الجنود الأمريكيين من اعتقالات
ومداهمات، أمام إحدى المدارس التي استخدمها الجيش الأمريكي كمواقع عسكرية، أسفرت حينها
ــا كــانت الــشرارة الأولى لنشــوب يــن، ومــن هن ــة  آخر عــن اســتشهاد  مــن المتظــاهرين، وإصاب

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال الأمريكي.

ــة ــة في الفلوجــة – ضاحي ــوك أمريكي ــة شين ــون مروحي ــوبر  أســقط مســلحون عراقي كت وفي  أ
الكرمة مما أدى إلى مقتل  جنديًا أمريكيًا وج  آخرين، وفي  مارس  تم استهداف
أربعة من حراس وموظفي شركة بلاك وتر الأمريكية في المدينة وتم سحل جثثهم في الشوا وحرقها
وعلقــت الجثــث فيمــا بعــد علــى جسر في أطــراف المدينــة يطــل علــى نهــر الفــرات، ممــا دفــع القــوات
الأمريكية لشن حملة من الهجوم المسلح والمداهمات في محاولة لإحكام السيطرة على المدينة لكنها

باءت جميعها بالفشل أمام التصدي الأسطوري لأهالي الفلوجة.

ومنــذ ذلــك الحين والمدينــة الباســلة تقــدم كــل يــوم عــشرات الشهــداء فــداءً لترابهــا المــدنس مــن قبــل
الأمريكيين ومن عاونهم في الداخل أو الخا، في الوقت الذي يقف فيه الخليج موقف المتف دون

أن يحرك ساكنًا.

الكاتب المصري وائل قنديل في مقال له بعنوان: “نكبتنا من الفالوجة إلى الفلوجة”، أشار إلى حجم



التشابه الكبير بين ما حدث في “عراق المنشية” في “فالوجة” فلسطين، وبين ما حدث في “فلوجة”
العــراق، مضيفًــا أنــه قــد تتشــابه الأحــداث والمواقــف والوجــوه، وإن اختلــف الفاعــل الــرئيسي، غــير أن
الممارسات تكاد تتطابق، فما فعلته عصابات المستعمرين الصهاينة بأصحاب الأرض والحق، العرب
الفلسطينيين، في العام ، لا يختلف كثيرًا عما تقوم به مليشيات الحشد الطائفي “الشيعية”،
في أهل المدينة الصامدة الباسلة، العرب العراقيين، فالدافع في الحالتين واحد، وكذلك، وبالضرورة،
المنهـج واحـد: اسـتئصال السـكان الأصـليين، وتغيـير الطبيعـة الديموجرافيـة للمكـان، والعبـث بالتـاريخ

والجغرافيا، معًا”.

وتـابع: في الحـالتين “فلوجـة” العـراق، و”فالوجـة” فلسـطين، تقـف العروبـة تحـت الحصـار الشعـوبي
ــة ــاوي الطــائفي، فيمــا يقــف العــرب، خــا الفلوجــة، متفــرجّين، بعضهــم ســعيد بنحــر المدين المليشي
الصامـدة، فـوق خشبـة مسرح داعـشي، تـم إعـداده بحرفيـة عاليـة، وبعضهـم الآخـر مُحـاصرَ في خـوفه

وعجزه وبلادته”.

واختتـم قنـديل مقـاله محـذرًا مـن الصراع الإيـراني الأمريـكي علـى الفـوز بــ “الكعكـة” العراقيـة، وهـو مـا
تجسد في سعي كل منهما  للسيطرة على الجيش النظامي العراقي، حيث تنامت مخاوف طهران
مــن ســيطرة البنتــاغون الأمريــكي علــى المؤســسة العســكرية في العــراق، وهــو مــا دفعهــا للبحــث عــن
موطئ قدم بداخلها من خلال الدعم الخفي لبعض الميليشيات المسلحة التي كشفت عنها فور إعلان
ير الفلوجة من الدواعش، فيما سميت بـ “الحشد رئيس الوزراء حيدر العبادي عن بدء معركة تحر
الشعبي، وهو عبارة عن ميليشيات شيعية تتولى ما يوكل إليها من مهام من الحكومة العراقية على
رأسها التطهير المذهبي والقضاء على السنة في مقابل تحقيق المزيد من المد الصفوي، في الوقت الذي
اكتفــى فيــه العــرب بــدور المشاهــد المتــابع للأحــداث مــن بعيــد، فهــل هــذا جــزاء مــا دفعتــه هــذه المدينــة

الباسلة من تضحيات للحفاظ على ترابها من المد الشيعي الأمريكي؟



آثار التدمير جراء القصف الأمريكي للفلوجة

“حلب” مطمع الروس

تعد حلب أقدم مدينة في العالم قائمة حتى الآن، حيث كانت العاصمة الرئيسية لمملكة “يمحاض”
ية والفارسية والهيلينية ية، كما تعاقب عليها عدد من الحضاراتٌ مثل الحثية والآرامية والآشور الأمور
والرومانيـة والبيزنطيـة والإسلاميـة، وفي العصر العبـاسي بـرزت حلـب كعاصـمة للدولـة الحمدانيـة الـتي

امتدت من حلب إلى الجزيرة الفراتية والموصل.

يــة مــن ناحيــة تعــداد الســكان، إذ يبلــغ عــدد ســكانها . مليــون كــبر المحافظــات السور تعــد حلــب  أ
يا على بعد  كم ( ميلاً) من دمشق، وتتمتع بموقع جغرافي نسمه، وتقع شمال غربي سور

مميز، فضلاً عن تاريخ أثري وثقافي غير مسبوق، مما جعلها مطمع لدول العالم على حد سواء.

يــة وتــدفع حلــب ثمــن دعمهــا للمعارضــة في مواجهــة نظــام الأســد، وتقــدم ومنــذ بدايــة الثــورة السور
صبيحــة كــل يــوم عــشرات الشهــداء مــن الرجــال والنســاء والاطفــال علــى حــد ســواء، في تجاهــل تــام
للقوى الإقليمية الفعالة في المنطقة، وهو ما حذر منه المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن،
كثر من مجرد خسارة مدينة، فسقوط ية له تأثيرات أ حين أشار إلى أن “سقوط مدينة حلب السور
هذه المدينة يعني انتهاء آخر أمل للسوريين في السلام والحرية والشرف، وسيُعتبر سقوطها انتصارًا

جبانًا للأسد، والأسوأ من ذلك فإنّ سيُعدّ سقوطها رسالة مرةّ مفادها أنكم تُركتم لوحدكم”.

وأضاف قولن في مقال له بعنوان “حلب تحترق”، نشرته صحيفة “ديلي صباح” التركية، أن النظام
السـوري بتكثيفـه الهجمـات علـى حلـب، واسـتهدافه المـدارس والمخـابز والمسـتشفيات، لمعاقبـة المـدنيين
الذين يعيشون في مناطق المعارضة، ينفذ تكتيكًا روسيًا نموذجيًا، يقوم على قصف العائلات والمنازل
والمــدن، لــكي يتخلــى الطــرف الآخــر عــن القتــال، دون إطلاق رصاصــة واحــدة، حســبما أوردت وكالــة

الأناضول التركية للأنباء.

الكــاتب اللبنــاني عبــد الوهــاب بــدرخان حــاول “فــك طلاســم” المشهــد مــن خلال تجليتــه لمــا أســماه بـــ
يــــــــــــــة” وذلــــــــــــــك بقــــــــــــــوله أن: “الأســــــــــــــد - خامنئي – بــــــــــــــوتين - “الحقيقــــــــــــــة العار
 أوباما، مجرمون  يحرقون  حلب، إنهم يقتلون الأطفال والنساء، الأطباء والممرضين والمسعفين،
يــدون قتــل المكــان الــذي وُجــد وتألــق قبــل أن تُوجــد أمــاكنهم، بلــدانهم، دولهــم، وقبــل أن يكونــوا، ير
التحقوا جميعًا بمغول هولاكو ليصبحوا مغول يومنا الحاضر، يقتبسون من ذلك الطاغية تعطشه

للدم وشغفه بذبح البشر كقطعان الماشية.

وأضــاف في مقــال لــه بعنــوان “ســيحرقون حلــب ثانيــةً ولــن يرضَــوْا إلا بحــل عســكري” أن “الــروسي
والإيــراني، مثــل رأس النظــام الســوري، معتــادان علــى المجــازر والمحــارق، لا يكترثــان بمــا ســيكون عليــه
إرثهما، الأمريكي يلتحق بهم، أصبح إرثه في مستقبله: نوبل السلام لم يخض حربًا لكنه جلس يتف

يين”. ية والسوريين، كما تفّ على غزةّ والغزّ على ذبح سور

ية، مؤكدًا أن الأسد وخامنئي بدرخان قطع الشك باليقين في مستقبل التفاوض بشأن الأزمة السور



ا عن حل تفاوضي أو عملية سياسية، فقط هم يديرون الأزمة لإنهاك وبوتين وأوباما، لا يبحثون حق
المعارضـــة، وتبـــدو واشنطـــن كأنهـــا كُلّفـــت اســـتدراجها إلى الاســـتسلام، وأي اســـتئناف للمفاوضـــات
بالضغط أو من دونه سيطلق عليه النظام وإيران النار، لأنهما ضد الحل المقترح حتى بصيغه المخففة،

فالمحبّذ عندهما ولا تمانعه روسيا هو أن يبقى الأسد كما كان وكأن شيئًا لم يكن.

وفي المقابل فقد حمّل الإعلامي أحمد موفق زيدان السعودية بالاشتراك مع تركيا مسؤولية ما حدث،
قــائلاً: “إن الكــرة اليــوم بملعــب الســعودية وتركيــا، ولا بــديل عــن دعــم عســكري نــوعي للمعارضــة”،
مضيفًا بأن “سقوط حلب سيتحملان نتائجه التاريخية وسينقل المعركة إليهما والأيام بيننا” بحسب

قوله.

عناصر من الجيش السوري الحر في حلب

ممـا سـبق يتضـح أن التحـالف الثلاثي (تعـز – الفلوجـة – حلـب) والـذي قـدم التضحيـات في مواجهـة
المخطط (الإيراني – الأمريكي – الروسي) قد راهن على الحصان الخاسر، إذ اكتفت دول الخليج برفع
شعارات الدعم الجوفاء، لكن على أراض الواقع فهناك فجوة كبيرة بين الدعم الخليجي وهذه المدن
كملــه، وتمثــل حائــط صــد منيــع في مواجهــة البطوليــة الــتي إن شئــت قــل إنهــا تــدافع عــن الخليــج بأ
يكيًــا، فمــتى يســتفيق الخليــج ويقــوم بمســؤولياته تجــاه هــذا المخطــط الصــفوي المــدعوم روســيًا وأمر

التحالف المقاوم؟
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